القنوت في صلاة الوت ° 

القنوت في تعريف الفقهاء هو: «اسم للدعاء في الصلاة في محل 
و ف ٠‏ 

وهو مشروع في صلاة الوتربعد ا على اا من قولي العلماء. 

ومشروع للنوازل قبل الركوع في الركعة الأخيرة من الفريضة أوبعده 
وهل هوفي جميع الفرائض أم في الجهرية منهاء أم فيها سوى الجمعة؟ 

والصحيح أنه بعد الرفع من الركوع في آخرركعة» من كل فريضة من 
الصلوات الخمس» حتى يكشف الله النازلة» ويرفعها عن المسلمين. 

وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوالء فكان مشروعاً 

ثم نسخ» فلا شرع في قول جماعة من العلماء منهم الحنفيةء والحنابلة 


وقال الحنفية» وجماعة من المحققين: هوبدعة؛ لأن حدیٹ : أن النبي ا 
مازال یقنت حنی فاری الدنياء ضعرف لاتقوم به حجة . 


إذا عَم ذلك فالكلام هنا في القنوت في صلاة الوت وفيه مبحثان: 


.1۸- 0۷ /١١ الموسوعة الفقهية:‎ )١( 


۰ 


المحث الأول 


ي ال رن 
وفیه مطلبان: ‏ 
المطلب الأول: المشروع في دعاء قنوت الوتروضوابط الزيادة فيه: 
وهوعلى النحوالآتي: 


١‏ على الإمام القانت في: «صلاة الوتر» التزام اللفظ الوارد عن النبي 
ب الذي عَلّمه سبطه الحسن بن علي - رضي الله عنهما- فيدعوبه 
بصيغة الجمع مراعاة لحال المأمومين» وتأمينهم عليه» ونصه 

«اللهم اهدنا فیمن هدیت» وعافنا فیمن عافیت» وتولنا فیمن تولیت› 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا رما قضيت» فإنك تقضي ولابقضى عليك» 
وإنه لايل من واليت» ولایعزمن عادیت» تبارکت ربنا وتعاليیت. لامنجا 
منك إلاإليك.. 

وعن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه أن ابي کان 
يقول في آخروتره: 

«اللهم إا نعوذ برضاك من سخطك» > ويعفوك من عقوبتك» وبك منك 
لانخصي بء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك). 

ثم يصلي على النبي ية كما ثبت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
في اخ ر قنوت الوت م م این کی ومعاذ الأنصاري - رضي الله عنهما. 


٤۱ 


ولي به فا فإن ضبط لفظ: «ولايَذل» بفتح الياء وكسرالذال. , e‏ 
لفظ: لای بفتح الياء وران 
١‏ ليحرص الإمام على آداء الدعاء بالكيفية الشرعيةء بضراعة 
وابتهال» وصوت بعيد عن التلحين والتطريب. 
۳ إن زاد على الوارد المذكوں فعليه مراعاة حمسة ت مور 
أن تكون الزيادة من جنس المدعوبه في دعاء القنوت المذكور 
وان تون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة. 
وان يکون محلها بعل القنوت الوارد في حدیث ث الحسن وقبل الوارد 
في حديث علي - -رضي الله عنھماے. ٠‏ 
وان لايتخذ الزيادة فيه شعاراً یداوم عليه. 
وان لایطیل! إطالة تشق على المأمومين. 
فل م الا الا ةا اتی ل الداعي من إمام وغيره 
بدعاء مناسب لهاء كالاستغاثة حَالّ الجَذْب» لكن لايجعله راقبا لايتغير 
ومن أعْمَل هذا الفرق ن الدعاء الراتب» والدعاء شرعارض؛ کب 
السنة وانحلت عنه إشکالات کة. ) 
ومن ذلك دعاء E‏ عمربن الخطاب- رضي ال الله عنه - وهو: 
«اللهم | اا نستعينك ونستغفرك» ولانكفرك» ونؤمن بك» ونخلع من 
د الهم | اياك نعبدء ولك نصلي ونسجد وإليك نسعی وتحد : چو 
رحمتك ونخشی عذابك إن عذابك الجدٌ بالكفارملحق. 


1 


اللهم عَذّب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك» 
ويقاتلون ولياءك ولايؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في 
قلوبهم الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك إِلَه الحق. 

الهم اغفرللمومنين والمۇمنات› والمسلمين والمسلمات› وأصلح 
ذات بینهې» ولف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة 
وثبتهم على ملة رسول الله با وأوزعهم أن يوفوا بعهدك اى 
عليه» وانصرهم على عدوك وعدوهم» إلة الحق» واجعلنا منهم». 

ومن العلماء من قال بعمومه في الوت وهو مذهب الحنابلة. 


1 


المطلب الثاني 
ذكربعض الأدعية الجامعة من القرآن والسنة لمن رغب الزيادة في القنوت 
أسوق هنا دعاء القنوت المتقدم في ول القنوت واخره» ڈ ثم سوق بعض 
الأدعية الجامعة من القرا ان والسنة؛ ليختار منهامن رغب الزيادة فى 
القنوت ماشاء» وسياق المروب پات منها بصيخة ة الجمع» ج انمت الدعاء 
بها من 4 وهي : 
«اللهم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فيمن ا وتولنا فيمن 
رایت وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا د شرّما قضيست» فإِنّك تقضي ولايقضى 
عليك» واه لايذلٌ من واليت» لات من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت. لا 
منجا منك إلاإليك». 
االله اق لاعن عك ما بجرل با رين مجاضاك ومن 
طاعتك مَا لتا به جتىك» و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 
اللهم فا ناستاغا ضارا ورا ها اختا واجعله الوارث متّاء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولاتجعل مصيبتنا 


١‏ عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال: «علّمني رسول الله ب کلمات آقولهن» فذكره» روا 
الأربعة» وفي رواية للطبراني: «أن أقول في الوتر» وهي من رواية عمرو بن مرزوق الباهلي عن 
شعبة بن الحجاج» وقد خالف فيها ب جميع الرواة» كما جاء من طرق أخرى بلفظ: «القنوت» 
وبلظظ «قنوت الوت وكلها عيفة لكن عمل السلف على هذا اعام 

۲ عن ابن عمر- رضي الله عنهما_ قال: :لما کان رسول ا قرم من مجلس حتی پدحوبهولا 
الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم.. ۰ رواه أبو داود» والترمڏذي» والنسائي» والحاكم» وهو حدیث: 
حسن. 


٤ 


في دينناء ولاتجعل الدنيا أكبرهُمنا ولامبلغ علمناء ولاثساط علينامن 
لايرحمنا». | 

۴ ربا إننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا وَقنَا عذابَ التار). 

٤‏ - ربا آمَنًا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين). 

٠‏ - ربا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبّثْ أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين). 

٦‏ ربنا آتنا من لَذْنْكٌ رحمة وء لنا من أمرنا رسَدَا). 

۷ #ربنا اغفزلنا ولإحواننا الذين سبمونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا 

غلا للذين امنوا ربنا إنك رژوف رحیم6. 

۸ #ربنا عليك توكلنا وإليك َا وإليك المصير. ربنا لاتجعلنا فتنة 

٩‏ #ربنا لا قلوبنا بَعْدَإذ هَدَيْنَنَا وهَبْ لنامِنْ نك رحمة إنك 

-٠١‏ ربا آتنا فى الدنيا حَسََةٌ وفى الآحرة حَسَنَةٌ وقنا عذاب النار). 
۳ آل عمران/ ۱۹ . 
٤‏ -المۇمنون/ °۹ . 
٥‏ _ آل عمران/ .۱٤١‏ 


.٠١/فهكلا-٦‎ 


.٠١ الحشر/‎ ۷ 
.٥- ٤ ۸-الممتحنة/‎ 


.۸ آل عمران/‎ ٩ 
.۲۰١ البقرة/‎ _-١ 


١١ ٠‏ «اللهم اغفرلناء وارْحَمناء واهُدناء وعَافناء وارزقنا». 
N‏ -«اللهم إنا نسألك الهُدَى والقَّى والعَقَافَ والغتى». 
WW‏ «اللهم يا مُصَرفَ القلوب صرف فوبتا على طاعتك». 

٤١‏ -«يا ملب القلوب کّ“ ّث فلوينا على دينك». 

للم لك آشکنن وبك اما وعليك وکنا وإليك el‏ وبك 
خاصمناء الهم إا نعوذ بويك لاله إلاأنت ت آن لاء أت الحيْ الذي 
لایموت»› والجِنْ والإنش يمُوتون). ) 

۱7 الهم ايخ لن دتا الذي هوعضة أسرنء واضلخ لا دنيان 
التي فيها مَعَاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها مََادتاء e‏ زبادة 
نا في كل خی وال الموت راحة گنا ِن كل شرا.. 

۷ ا إنا شاك من الخير كله اجلو وجلو ما عمتا منه وما لم 
غلم ونعوذ بك من الشر کله عاجل وجلو ما عَلِنتا منه وما لم تَعْلَمْ. 
۱۱عن طارق بن اڈ شيم الأشجعي الصحابي - رضي الله عنه -قال: كان الرجل ذا اسلم عَلمه النني 
= ا الصلاةء ثم أمره أن يدعوبهذه الكلمات: «اللهم اغفرلي.. رواه مسلم: ٣‏ 

۲ عن ابن مسعود - رضي الله عنه أن النبي ٤ة‏ كان يقول: «اللهم إني. ۰۰ رواه مسلم, 
۳ -عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله بلا: «اللهم يا مصرف. ۰ رواه مسلم. : 
۱٤‏ -عن شهربن حوشب» قال: قلت لأم سلمة - رضي الله عنها- : يا أم المؤمنين: ما أكثردعاء رسول 
الله اا کان عندك؟ قالت: کان أكثردعائه: «يا مقلب. ۰ رواه الترمذي وقال: حديث حسن»› 
EEE 1‏ عن التي کا رواه مسل ) 
۷-عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ية قال لهاء قولي: لهمي امالك ٠‏ الحديث. ٠‏ 
رواه احمد وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» وغیرهم بسند صحیح. | 


٤٦ 


ونسألكٌ الجَنةَ وما قرب إلبها ِن قولي أوعملء ونعوذ بك من التاروا 

قب إليها منْ قول أوعمل.  E‏ 

ونسألك من خبرما سالك عَبْدكَ وك ونعوذ بك من شرما استعاذك 
EIT‏ ا 

ونسألك ن وا را 

۸ «اللھم نسألك العفو والعافية والمافاة في الدنيا والآحرة. يا 
ذا الجَلال والإكرام. حي يا قيوم. ) ) 

۷۲ ال تويك سن جفاکلای وکو الان وش وء 
القَصاء وشَمَانَة الأعَدَاء». 

۰ «اللهم إنا نعود بك من زوال عمك نيك وتحؤل عافعك رجا 

قَمّتك» وجميع سَحطك». 

١«اللهم‏ | إنانعوة بسك من العجزوالكسل والن ولل وال 
ا اللهم أتِ نفوسَسَا تقَواهاء ورگا آنت خیرم زکاهاء أنت 
لها موا رلاها. اللهم | نا نمو بك من عع لایتنع؛ ومن قل لایخشع؛ دان 
فی لاتشیع؛ ومن دوق ایکا ب لها». 


۱۸ -محجمرع من آحادیث ثلاث كلها في: : سنن الترمذي؟. 
4 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وة. متفق عليه. 
۲١‏ عن أبن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي با. رواه مسام. 


عن زید بن آرقم - رضي الله عنه - عن النبي ية روأه مسلم. 


1۷ 


ال اك عو الا 2 

۳- «اللهم اتنا في الدنيا حَسََةًه وفي الآحرة حَسََةٌ وقَا عذات 
التار). ) 

الهم إنا نيراك من سيلك وئمتافاتك من فريك 
ويك منك لانحصي ثتاءٌ عليك» أنت كما نيت على نَفسك». 

0-_ «اللهم ص على الث الا وصحره وَسَلٌ». 


عن عائشة رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله: إن علمت ليلة القدرما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللهم...٠‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وغيرهم. 

٣ |‏ -عن انس - رضي الله عنه عن النبى يية. متفق عليه. 
٤‏ -عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه _ آن رسول الله 4ة كان يقول في آخر وتره: «اللهم...» 
رواه الاربعة وغیرهم. 

١-ثبتت‏ الصلاة على النبي ية في آخر القنوت من فعل السلف - رضوان الله عليهم - كما في 
إمامة أبي بن كعب الناس في رمضان في عهد عمر- رضي الله عنه - رواه أبن خزيمة» وإمامة معاذ 
الأنصاري- رضي الله عنه - كما في كتاب: «فضل الصلاة على النبي بذ لإسماعيل القاضي. ٠‏ 


۸ 


المبحث الثانى 
0 اليه الأول 


أن التلحين» والتطريب» والتغني» والتقعل والتمطيط في اء الاغاب 
مُنکَرْعَظيم يتَافِيٰ الرَاعَة والانتهّالء والعْبُوديّةء وداعية للرياء 
والإعجاب» وتكثير جمع المعجبين به. 

وقد أنكرأهل العلم على من يفعل ذلك في القديم؛ والحديث. 

فعَلی مَنْ وَفقه قق الله تعالى -وصَار إماما للناس في الصلوات» 
وقنت في الوت أن يجته في تصحبح النيةء ون يقي الذّعاء بصوته 
المعتادء a‏ وابتهال» صا مما ڏک مجتنباً هذه التكلفات الصارفة 
لقلبه عن التعأق بربه. 

لا التبيه الثاني ) 

يُجَتبُ جَلْبُ أدعية مخترعةء لاأصل لهاء فيه ا إغراب في صيختها 
ب وتکلفها؛ حتّی | ان الإمام ليتكلف حفظهاء I,‏ 
ولذا يكثرٌغلطه في إلقائهاء ومع ذلك تراه اها وخا ها شهار 


٤۹ 


وكأنما أحيا سنَة هجرتها الأَة. 
5 التبيه الثالكف 


و بجت AY‏ 


يجنب الزام أدعية وردت في روايات لاتصح عن النبي له أن 
في سنڍها كاب أو مهما بالکذب أو ضعيفا لايقبل حديثه» وهكذا. ٠‏ 
منها حديث فُرَاتِ عن علي - رضي الله عنه -قال: قال لي علي: «آلا 
يقوم أحد فيصلي اربع رکعات» ویقول فبهن ما کان رسول اله او یقول: 
تم نور ررك فَهَدَيْتَ ک فلك الجَشك عَظْمَ جِلْمُك َعَقَو ت فلك الحَمْد... إلى 
قوله: ليلع متك َر زل قائل». رواه آبویعلی بسند ضعیف؛ لأن فنه عدة 
علل؛ مته أن رات بن سلم ان أي علب رضي اله عن - ونع 
الإسناد. ) 

ومع ذلك کش من بج َة بنا الک یط فی قم طط نهو 
في مجاهدة مع ذاکرته حٌى أي إو ولوأحذ بالصحيح الثابت عن النبي 
ية وهو ذكر مبارك سهل ميسور ؛ لكان تواك وأقربَ للاجابة» ا 
بالنبي ييه بما دعا به رَه -سبحانەے. ` ا 

ومنها: ما يُروی عن أنس مرفوعاً أن الرسول ا ربأعرابي وهويدعو 
في صلاته وهو یقول: «يا من لاتىراه العيون» ولاتخالطه الظنون اى أن 
قال: : يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار. .. الحديث». أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» بسند فرد فيه من لايعرف» وهو شيخ الطبرانيء وتدلیس E‏ 


روات مع قت 


A 


ا رمنها ما بُروی من حدیث عمروبن شعیب عن آبیه عن جه - - رضي الله 
عنهم-قال: «نزل جبریل على النبي ا حتی ذک رکلمات من کنوزالمرشس؛ 
۰ 
ایا من أظهر الحميل وستر القبيح»› » يا من لايؤاخذ بالجريرة.. إلى قوله: 
أسألك يا أله أن لاتشوي خلقي بالنار» رواه الحاكم في المستدرك ا 
«(صحيح الإسناد» فإن رواته كلهم مدنيون ن ثقات». 
وقد تعقبه الحافظ الذهبي في ترجمة: أحمد بن داود الصنعاني في 
«(الميزان: ۱/۱ فقال: «آتی بخبر لایحتمل»› ب 
قول الحاكم المذكوربقوله: «قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: کلا. 
قال: فرواته کلهم مدنیون. قلت: کلا. 
قال: ثقات: قلت: أنا أتهم به أحمد. ‏ ا 
وأما أفلح بن کثیر فذکره ابن بي حاتم ولم یتکلم عنه بشي انتهی. 
وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج» وهومدلس. ) 
فانظر- نعوذ بالله من الخذلان - كيف يتعاتق الداعي بحديث هذه 
ويهجرالدعاء بآيات القرآن العظيم» وما يثبت في الصحيحين وغيرهماعن ‏ 
النبي ي ؟ 
ومنهاً: ما ورد بسند فيه واهي الحدیث» فلا بصح» ومنه: : «اللهم لا 
e‏ إلأغفرته كما إلارَجَْه ولاديتاً! إلأَقَصَيَه ولاحاجة من 
حوائج الدّنيا وا لآخرة إلاقضيتها برحمتك» يا أرحم 5 احمین؛. وو دعاء 
حسن لايظهرفيه محذور. 


لكن يحصل الغلط من جهات هي: : هجر الصحيح» والتزام ما لم 
چ والزيادة فيه بلفظ محتمل» وهو: «في مقامنا هذا» فيحتمل أن يكون 
شرطا على الله فهوباطل» ثم الزيادة بسجعات أضعافها. 

وهكذامن تتابع سجع متكلّف» ودعاء مخترع لبعض المستجدات 
حتى فاربت العشرين على هذا الرّوي» والنمط. 

ا اله الرابع 


وَيْجََْبٰ قصد قضذ السجع في الدعاء والبحث عن غرائب الأدعرة 
الس على حرف واحد. وقد ثبت في: «(صحيح البخاري» - رحمه الله 
تعالى -عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما آنه قال له: «فانظر 
السجع في الدعاء فاجتنبه» فاني ا الله 4 احا لا 
يفعلون إلاذلك الاجتناب». 

ومن الأدعية المخترعة المسجوعة: «اللهم ارحمنا فوق الأرض» وارحمنا 

تحت الارض» وارحمنا يو م العمرض». ولا یرد على ذلك ما جاء في بعض 

الأدعية النبوية من ألْمَاظ متَوَاليَّة» فهي غير مقصودة» ولامتكلفة؛ ولهذا فهي 
في غاية الانسجام. 

1 التبييه الخامس 


ر هټ 


َيُجْنَبٌ اختراع أدعيةء فيها تفصيل أو تشقيق في العبارة؛ ِا خر ةة 

) من تحريك العواطف» وإزعاج الأعضاب والبكاء» والشهيق» والضجيج؛ 
ت ۰ ۰ و o o‏ ت ء۶ 

والصعق» إلى غيرذلك مما تات لبعض الناس حسّب احوالهم» 


۲ 


وقدراتھم» وطاقاتهم»› قو وَضعفاً. 

ومنه: تضمين الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامةء 
أوصافاً وتفصيلات» ور كلمات مترادفات» يُخْرحٌ عن مقصود الاستعاذة 
والأعاء» إلى الوعظ, والتخويف» والترهيب. 

وكل هذاخروج عن حد e‏ واعتداء على الدعاء المشروع» 
وهجرله» واستدراك عليه» وأحشى أن ss a a‏ ا 
حكم الكلام المتعمد غير المشروع في الصلاة فيبْطلّها. 

لا التنيه السادس 


وَبْجْمدَّبُ التطويل بما يشق على المأمومين» ويزيد أضعافاً على الدعاء 
الواردء فیحصل من المشقة» TS‏ وفُورالمأمومين» مما يؤدي 
إلى حطرعظيم» بُحْشى على الإمام أن يلحقه منه إثم. 

ایی ی ا ا -في مقدار 

۱ -بقدرسورة: (إذا السماء انشقت). 

۲ بقدردعاء عمر- رضي الله عنه وياتي. 

۳ کف شاء. 

لكن إذا كان القانت إماماً فلا يختلفون في منع التطويل الذي يشق 
بالمأمومين. 

وإذا كان النيى اة قال لمعاذ رضي الله عنه - لما أطال في صلاة 


VT 


الفريضة: «أفتالٌ أنت يا معاذ؟» فكيف في هذه الحال؟! 
ولهذا جاء في تفسير قول اله تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه . 
لأيخبت المعتدين)» [الأعراف/ .]٠١‏ أي المتجاوزين ما أمروا به في الدعاء 
وغیره» ومنه: : الإسهاب فيه؛ ولهذا كان بعض العلماء لایزید على گلا“ 
معدودات في الدعاء» يدعوبها بلسان الذلة والافتقار لابلسان الفصاحة 
والانطلاق» وأن الإسهاب من جملة الاعتداء يشهد لذلك آخر سورة البقرة: 
ربا لاز تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) الآيةء فإن الله - سبحانه. -لم يخبرفي 
موضع من أدعية عباده بأكشرمن ذلك وقد جمعت صيغتي الإيجاب 

والنفي» واستوعیت جمیع ما پحتاج اليه العبد في دناه وآخر ا 
ل a. e‏ 
وَيجتَنبٌ إيراد أدعية د تحرج محر الغا لکن ها إذلکلّ على الله - 


تعالی - - حتى إنك لتسمع بعضهم في أول ليلة من رمضان يدعو قاثلً: 
«اللهم تقبل منا صیامنا وقيامنا) وقل يدعوبذلك في آخررمضان» ولایقرنه 


بقوله: e‏ وتفريطنا». 

r‏ رر زيادة ر الفاط لاحاجة إليهاء في مثل قول الاي الهم انصر 

المجاهدين في سبيلك» فیزید : في کل مکان» أو یزید: «(فوق کل أرض 
| وتحت كل سماء؛ ونحوذلك من زيادة الفا لامحل لهاء بل بعضها قد 


.A/o شح الإحياء:‎ )١( 


۷٤ 


ومن الألفاظ المولدة ل لفظة: «الشعْب» في الذعاء المخع اراجملیم 
) رححمه ة لشعوبهم..... 
وهو من ٍ إطلاقات اليهود من آنهم: (شعب الله TT‏ 
ولایلتیس علبك هذا بلفظ : «الشعب» في باب النسب» فلکل 8 
ومن الدعاء بأساليب الصحافة والإعلام» قو قول به بعض الداعين للأمة 
الإسلامية: وهي ترفل في ثوب الصحة والعافية» فمادة: «رفَلَ» مدارها 
على التبختس والخيلاء فانظر كيف يحصل الدعاان تقابل النعمة 
بالمعصية ؟ ) 
وھهکذا يغعل e‏ وهجرالتفتیش ب> بحتب لسان ن المرب 


اباي الا بأدعية ليس لها صفة العموم» بل کون خاصة بحال 
ض EE‏ ونحوذلك. 

ومنه الذّعاء بدعاء نبي الله وی د السام - في سورة u‏ 0 
إلى قوله: #إواجعل لي وزيراً من هلي هارون أخي) إلى آخرالآيات. 

ومنه: دعاء الإمام بمن معه: «اللهم اختا ما كانت الحا ج ل 
وف إذا كانت الوفاة خيراً لنا». E‏ 


لما ثبت في الصحيحين من حديث آنس رضي الله عنه -قال: فال 


V0 


النبي ب: «لايتمنين أحدكم الموت من ضرأصابه» فإن كان لابد فاعاا 
٤‏ 
فليقل: «اللهم احيني ٠...‏ الحديث. 
و ترجم النووي ‏ رحمه الله تعالى في «الاذكار» بقوله: «(باب 
كراهية تمني الموت لضرنزل بالإنسان وجوازه إذا حاف فتنة في دينه». 
وما ورد بنحوه مانا محمول على هذا المقيد. 
لا التنبيه العاشر 


لیس من حق الإمام أن يراغم المأمومينء ولاأن يضارهم بوقوف طویل 
یشق علیهم» ويومَُونَ مَعهٌ على دعاء مخترع لم برد عن النبي کال أویکونوا 
في شك من مشروعيته» وبينما هوفي حال التغريد والانبساط فهم في غاية 
التحرج والانزعاج. 

خيرالأمورالوسط الوسيط وها الإفراط والتفر بط 
ولوسمع بعض الأئمة ما يكون من بعض المأمومين بعد السلام من 
تألم» وشكوى من التطويل» وأدعية يؤمن عليها ورا وتستنکرها 
القلوب؛ لرجع إلى السنة من فوره. 

ی و ا أن يتقيد بالسنةء وان لأ 
مزاجهء واجتهاداته» مع قصور أهليته وان يستحضر رهبة a‏ 
من أنه بین يدي الله - تعالی - وفي مناجاته» وأنه في مقام قدو ت لقن 
المسلمين للقنوت المشروع» ونشره» وتوارثهم له ٠‏ 

وكان دأب العلماء الاقتصاد في الدعاءء ويرون الإسهاب فيه من جملة 


۷٦ 


الاعتداء"» ويشهد لذلك آخر سورة البقرة: #إربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا الآية» فإن الله سبحانه لم يخبر في موضع من أدعية عبادة بأكثر 
من ذلك» كما تقدم بيانه في: «التنبيه السادس». 

0 
الله - سبحانه - البصيرة في دینه» وأن لایجعله ملتبسا علینا فتضل. 

كما يجب على المأموم | إحسان الظن بإمامه في الصلاةء وأن يتحلى 
بالتحىل» ون لایبادرإلى الاستنكارإلاً بعد التأكد من آهل العلم الهداة 
ومن ثم يكون تبادل النصيحة بالرفق واللين» والبعد كل البعد عن التشنيع» 

وإلحاق الأذى به وَمَنْ فَعَلَ فقد احتمل إثْماً. ٠‏ 

ولقد لوحظ أن بعض المأمومين لايتابع الإمام فع اليدين للدعاء 
والتأمين»› وهذه مشاقةوحرمان. 

لا التنبيه ا 

لایعغرف في سنة دعاء القنوت استفتاحه ا ذكرفي «المطلب 
الأول» من «المبحث الأول» من تعليم النبي بيه لسبطه الحسن - رضي 
الله عنه : «اللهم اهدنا...٠.‏ وما ثبت عن أميرالمؤمنين عمر رضي الله 
عنه -: «اللهم إنا نستعينك...٠‏ 

والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى» ودعاء القنوت بعد 
الرفع من الركوع بعد الحمد في قول المصلي: «اللهم ربنا ولك الحمد...٠‏ 
لهذا فلم أرفي المأثورء ولم أسمع فيما جرى عليه العمل» أن المصلي 


(1) انظر: شرح الإحياء: "A /o‏ 


VY 


8 أنواعاً E‏ يستفتح 4 دعاأء القنوت في صلا الوت 
اخ لهذا بأثر ولا أثارة إلامن بعص الأئىة بعد عام AE‏ والاستدلال له 


. بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه( -وهومن إقاسة الدليل على غير 


RR 


والله أعلم. ‏ 


(۱) تقدم في آول مبحث: آذکارطرفي النهار ص٤‏ ۳۳. 


۸ 


